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ــنة ــن 12 إلي 15 س ــن س م



عـى هامش الحياة إخوة لنا يعيشـون حيـاة مختلفة .  

موجـودون حولنـا في كل مكان ولكننا لا نشـعر بهم.

  يتكلمـون لغتنـا و يذهبـون إلى نفس مدارسـنا و جامعاتنا. 

تعودنـا أن لا نقـرب منهم و أن لا نحـاول أن نفهمهم .

 أربعـة قصـص قصـرة ربمـا تتكرر كل يوم مع أحدهم رغم عدم سـاعنا   عنهم . 

 دعـوة لنغـوص في قلب عالمهم الذي يقع عـى هامش حياتنا.



الحضن القاسي

  
 في صبـاح يـوم اليتيـم كان كل أخـوتي يسـتعدون لهـذا اليـوم الحافـل.  كان يظهـر عليهـم 

البهجـة و الفـرح، ولم لا؟ انـه أكـر يـوم نحصـل فيـه عى الهدايـا و الحلـوى و أحيانا  بعض 

الأحضـان. أنـا لا أهتـم مطلقـا بالحلـوى و الهدايا.

 أنـا انتظـر حضنـا دافئـا، أبحـث عنـه كثـرا كل يـوم و  أشـتاق إلى  يوم اليتيـم لعلي أحصل 

عليـه.  سـتأتينا زيـارات عـدة هـذا اليـوم مثـل كل عـام، في العـام الماضي  حضنتنـي أم من 

الأمهـات الـاتي أتـن لزيارتنـا، لم أعلم ما المشـاعر   التـي انتابتني، مزيج من مشـاعر الفرح 

و الحـزن والألم، كـدت أبـي كنـت أشـعر انني مفتقد شـيئا ما. 

أشـعر أن في داخـلي قطعـة مفقـودة و  هـذا الحضـن يذكـرني بهـذه القطعـة.  كنـت أتمنى 

أن يطـول هـذا الحضـن قليـا حتـى أعـرف ما هو الـيء المفقـود في داخلي. أحسسـت أني 

سـأتذكر شـيئا مهـا أشـعر بـه في  كل ذرة مـن ذرات جسـدي. للأسـف كان الحضـن لمـدة 

ثـوان معـدودة، لم يتكـرر بعدهـا. كنـت  أنتظـر الزيـارات حتـى أحصـل عليـه مـرة أخرى. 

عنـدي أمـل أن في  هـذا العـام سـأحصل عليـه ثانية.  

 أتـت زيـارة تلـو الأخرى و تكررت المشـاهد، يسـلمون علينا يربتون  عى ظهورنا يمسـحون 

عـى شـعرنا يعطونـا حلـوى و هدايـا و هـذا  كل شيء.  انتظـرت الأم التـي جـاءت العـام 

المـاضي لمحتها مـن بعيد. 

حاولـت  أن أكـون قريبـا منهـا حتـى تـراني، وفعا اقربت مني و سـلمت عـلي  و حضنتني 

حضنـا بـاردا و خاطفـا، كانت مشـغولة بتوزيـع الهدايـا و  الحلوى. ابتعدتُ عنهـا و راقبتها 

مـن النافـذة بعـد ان انتهت مـن توزيع الحلوى خرجت من الباب، و شـاهدت ابنها كان في 

مثـل عمـري. وجدتهـا تسـلم عليه و تحضنـه حضن دافئ مثـل الذي كنت أريده. ذهبــت 

للنــوم و علمــت أن اليتيـم يحصـل فقط عى الحضـن القاسي.
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العائلة   اسم 

 

»متفتكريش انك عشان خدتي اسم العيلة تبقي فعا من العيلة« 

قالهـا عمـي لي بغضـب و أنـا ذاهبـة إلى حفل زفـاف إحدى بنـات العائلـة كان وقع كلاته 

عـلي كأن أحدهـم غرس سـكينا في ظهري، 

أنـا أعلـم هـذه  الحقيقـة جيـدا، أنـا أعلم أنني لسـت مـن هـذه العائلة، تمـت كفالتي من 

أمـي و  أبي و أنـا بعمـر الأربـع سـنوات.ما زلـت أتذكر مشـاهد قصرة مـن دار الأيتام التي 

كنـت أعيـش فيهـا قبـل  كفالتـي، أتذكـر الظـام الدامـس، أتذكـر الخـوف، أتذكـر الإحباط 

المتكـرر في كل مـرة عندمـا تـأتي أسرة لكفالـة أخت مـن أخواتي .

 كان اسـمي سـعاد و تـم تغيـر اسـمي لاسـم سـارة و تـم اعطـائي لقـب عائلتـي  الجديدة. 

أحـب أمـي و أبي كثـرا ، هـم كل حيـاتي ، لا أتخيـل الحيـاة بدونهـم.، و هم أيضـا يحبونني 

مـن كل قلوبهم،

 أرى الحـب في عيونهـم في كل لحظـة، أتمنـى أن أكـون بجوارهـم إلى الأبـد . عائلة أبي منهم 

مـن يرفضـون وجـودي، يكرهـون أن أحمل اسـم العائلة، أنا أعلـم هذا جيدا، ربمـا يخافون 

عـى أمـوال أبي، و ربمـا يغـارون منـي لأني أفضـل من بناتهـم، تخرجت من جامعـة مرموقة 

و أعمـل في وظيفـة جيدة.

في هـذه الليلـة رجعـت إلى البيـت بقلـبٍ مكسـور لم أحـر حفـل الزفـاف بعدمـا أنفقـت 

أمـوالًا طائلـة عـى شراء الفسـتان، لا يهـم أنـا يكفينـي عائلتـي الصغـرة، أمـي و أبي و 

أصدقـائي، هـؤلاء هـم عائلتـي الحقيقيـة. فليذهب اسـم العائلة إلى حفل الزفـاف و أذهب 

أنـا إلى حضـن أمـي و أبي.

هذا الحضن هو الحفل الحقيقي.
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خمس  نجوم  

 

أنهـى مالـك عملـه في الشركـة في وقـت متأخـر مـن الليـل، و  عندمـا دخـل شـقته تذكـر أن 

هـذه الليلـة هـي ليلـة العيـد و أنـه نـي  أن يفكر كيف سـيقضي يـوم العيـد.  جلس عى 

الأريكـة و بـدأت الأفـكار تتصـارع في رأسـه:-  هـل سـأذهب لاحتفال معهـم في الدار مثل 

كل عـام؟ أم أبقـى وحيـدا في البيـت.  كانـت دار الرعايـة التـي تخـرج منهـا مالـك تحـرص 

عـى أن تجمـع كل خريجيهـا في الأعيـاد حتـى لا يقضـوا العيـد بمفردهم. أصحـاب مالك في 

الجامعـة كانـوا يطلقـون عـى هذه الـدار »دار الخمس نجـوم« و يحسـدونه أن الدار توفر 

لهـم حيـاة مرفهـةو رحـات مميـزة كل عام و اشـراكات في نوادي باهظة الثمـن و يؤمنون 

لـه شـقة بعـد أن يتخـرج مـن الـدار و يسـاعدونه في  الحصول عـى وظيفة.  

تذكـر مالـك قـول صديقـه »انتـم عايشـن عيشـة باشـوات  يا بختكـم« و اعتـره قلبه من 

الألم و الحـزن عندمـا تذكـر نفسـه و هـو طفـل صغـر يرجـوا حـارس الـدار أن يأخـذه معه 

ليتـذوق طعـم الـدفء الأسري الـذي يسـمع عنـه، حينهـا قـال لـه الحـارس » يا ابنـي احنا 

بنـاكل كل يـوم عيـش و جبنـة احمـد ربنـا عـى الاصنـاف الـلي انـت بتاكلها«. أخـره مالك 

و هـو يبـي انـه يفضـل الحيـاة مـع أسرة في غرفـة ضيقـة و القليل مـن الطعام عـى حياته 

المرفهـة البـاردة في الدار . 

مـاذا سـأفعل بالوظيفـة و الشـقة و أصنـاف الطعام و أنـا أبيت ليلة العيد بمفـردي. خياري 

الوحيـد كي لا أبقـى بمفـردي أن أذهـب إلى المـكان الـذي كنـت مسـجون فيـه طيلـة حيـاتي 

و أرى نظـرات الحـزن في عيـون كل أخـوتي بالـدار. لا أطيـق نظراتهـم تشـعرني بالعجـز.  لا 

أسـتطيع أن أوفـر لهـم مـا يحتاجـون.  لأني أيضا أحتاجـه مثلهم. 

 أحتاج أسرة و لا أحتاج الخمس نجوم.  
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بالاختيار  ابنة 
 

 كانت عقارب الساعة تقرب من الواحدة ظهرا و كنت أسمع دقات قلبي تتسارع بحدة. 

كنت أنتظر نتيجة لجنة الأسر البديلة لتعلن موافقتها عى قبول طلب كفالة لابنتي الجديدة.  

نادت علي الموظفة لأدخل لرئيس اللجنة ليسألني بعض الأسئلة  الإضافية . 

سألني باستغراب »أنت متزوجة ولديك ولد وبنت بالفعل لماذا ترين علي طلب الكفالة؟

ألا يكفيك أولادك بالولادة ؟«

أجبت بكل ثقة أني أشعر أن مازال عندي طاقة لطفلة أخرى، و أضفت  أني أحب الأطفال 

جدا، و أشعر أنه يمكنني أن أربي عشرة أطفال . سألني مرة أخرى »يمكنك أن تنجبي طفلة 

لرؤية  يتعذب  »قلبي  له  أقول  أنا  و  دموعي  الكفالة؟« حبست  اخرتي   لماذا  من رحمك 

الأطفال في دور الرعاية ، أعلم أن الطفل مكانه البيت و سط أسرة تحبه و تعطيه الدفء  

و الحنان«.  

 أخروني بانتهاء الأسئلة و أنه يجب علي أن انتظر النتيجة خارجا . رجعت إلى غرفة الانتظار 

و رجعت دقات قلبي تتسارع و بدأت أتذكر  الطفلة التي رأيتها في أخر مرة في زيارتي لدار 

الرعاية كان اسمها حبيبة و كانت في مثل عمر ابنتي، كان قلبي يخفق في كل مرة أراها 

فيها. دعوت الله أن توافق ا لوزارة حتى أتكفلها في بيتي.   أخرا خرجت الموظفة من الغرفة 

لتخرني أجمل خر في حياتي ، تمت الموافقة و ستصبحن اما بالكفالة.  

الحمد لله خرجت و أنا أطر من الفرح و اتصلت بزوجي و أخرته بالخر السعيد. و بدأت 

دموعي تنساب بغزارة و قلت لنفي أنا أعرف  السبب الحقيقي:   ،كنت طوال عمري ابنة 

بالاختيار و الأن سأرد الجميل و أصبح أما بالاختيار.

النهاية
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الحياة   عى هامش 

 هي مجموعة قصص قصرة تناقش قضية دور رعاية الأيتام و تزيد الوعي 

بفكرة كفالة الأطفال المنزلية أو احتضان الأطفال في المنزل و  تزيد الوعي 

بوجود فئة الاطفال المكفولن في المجتمع .تستهدف الأطفال الكبار من عمر 
12سنة إلي 15 سنة .

 د.مريم الشرقاوي لها مجموعة قصصية اسمها حكاياتنا عن الكفالة والاحتضان 
موجهة للتوعية لكفالة الاطفال في المنزل و دعم الأطفال  المحتضنن و المكفولن. 

تم طباعتها و نشرها بواسطة مؤسسة »الاحتضان في مر لكفالة  الأطفال«
 و هي عبارة عن خمس قصص:  

 قصة البطة الطيبة  
 قصة أخت جميلة 

 قصة يوم الأم
   قصة عائلة للأبد

 قصة اخرتك لتكوني أمي


